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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرّحمن الرحّیم

  

  
كرِ. نَحمَدُهُ عَلََ آلائهِِ كما نَحمَدُهُ عَلََ بَلائِهِ.  الحَمدُ لِلَّهِ الواصِلِ الحَمدَ باِلنِّعَمِ و النِّعَمَ باِلشُّ
اعِ إلََ ما نُُیَت عَنهُ. و نَستَغفِرُهُ عماا أحاطَ  و نَستَعینهُُ عَلََ هذه النُّفوسِ البطِاءِ عماا أُمِرَت بهِِ، السِِّّ

و أحصاهُ كتابُهُ؛ عِلمٌ غیُر قاصٍِِ و كتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِ إیمانَ مَن عایَنَ الغُیوبَ بهِِ عِلمُهُ 
ك و نَشهَدُ أن لا إله إلاا الله ]وَحدَهُ  ك و یقینهُ الشَّ و وَقَفَ عَلََ المَوعودِ؛ إیمانًا نفی إخلاصُه الشّا

دًا ]صلَا الله عَلَیهِ  و آله و سلام عَبدُهُ و[ رَسولُهُ؛ شهادتیِن تُصعِدانِ القَولَ  لا شََیك لَهُ[ و أنَّ محما
 و تَرفَعانِ العَمَلَ، لا یََفُِّ میزانٌ توضَعانِ فیه و لا یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه.

ادُ و بِِا المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلِّغٌ و  تی هی الزا أوصیكم عِبادَ الله ]و نفسی[ بتَِقوَی الله الَّ
 1 ]معاد[ مُنجِحٌ. دَعا إلَیها خیر داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.مَعاذٌ 

جیم  أعوذ بالله من الشیاطان الرا
مِ ﴿ نِٰ ٱلرَّحِي رَّحۡم ٱل  ِ للَه دٌ  ۱بِسۡمِ ٱ حه

ه
ُ أ للَه وه ٱ دُ  ٢قُلم هُ مه ٱلصَّ  ُ للَه م  ٣ٱ لَه همم يوُ ل هلِِم وه همم ي ن  ٤ل كُ يه همم ل وه

ۥ  ُ دُ  لََّّ حه
ه

 2﴾.كُفُوًا أ
اللهما صلا و سلام و زِدْ و بارِك علَ رسولكِ و نبیِّك و خاتمِ رُسُلِك و مُبَلِّغِ رسالاتِك 

سولِ النابیِّ المَكیِّ المَدَنیِّ التاهامیِّ القُرَشیا صاحبِ لواءِ الحمدِ و المقامِ المحمودِ أبی القاسمِ الرا
دٍ الحمیدِ المحمودِ. و علَ أخیه و  ه و خلیفتهِ مِن بعدِه قائدِ الغُرِّ محما وصیِّه و صهرِه و ابنِ عما

ین و إمامِ المُتاقین أمیِرالمؤمنین علَِّ بن أبي  لین و یَعسوبِ الدا لام. و علَ المُحَجَّ طالبٍ علیه السا
لَ سِبطَیِ ابنتهِ الإنسیاةِ الحوراءِ المرضیاةِ الشفیعةِ یومَ الجزاءِ فاطمة الزهراء سلامُ الله علیها. و ع

                                                           
 . 1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 (.112سورة الإخلاص )  2
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دِ  حمةِ و إمامَیِ الهدُیٰ و سیادَیْ شَبابِ أهلِ الجَناة الحسنِ و الحسیِن و علَ علَِّ بنِ الحسین و محما الرا
د و  دِ بن علَا و علَِّ بن محما د و موسی بن جعفر و علَِّ بن موسی و محما بن علَا و جعفرِ بن محما

حُجَجِك علََ عِبادِك و أُمنائِك فی بلِادِك. اللهما  الحسنِ بن علَ و الحجةِ القائمِ المنتظرِ المهدي،
اباین  لْ في فَرَجِهم و ارْزُقْنا شَفاعَتَهم و اجْعَلْنا مِن شیعَتَهم و موالیهم و الذا لْ منهَجَهم و عَجِّ سَهِّ

 عنهم.
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 أعوذ بالله من الشیّطان الرجّیم

 بسم الله الرّحمنٰ الرحّیم

تُوبه ﴿ يه ن 
ه

أ  ُ ٱللَه سَه  ئًِا عه ي  سه ره  اخه ءه ا وه حِا لٰ لٗا صه مه عه  ْ لهطُوا مم خه بهِِ نوُ ْ بذُِ وا فُ ه تَه نه ٱعم و رُ اخه ءه وه
مٌ  ي رٞ رَّحِ فُو غه ه  للَه نَِّ ٱ إ مم  هِ لهيم  1﴾.عه

 شمول عفو الله ومغفرته للمعترفين بالذنوب 

نا: هناك فئة أخری من یقول الله في هذه الآیة التي تبینا حالنا وتشّح أوضاعنا وسلوك
المؤمنین، المسلمین، المحباین والملتزمین خلطوا عملاً صالحاً بالعمل غیر الصالح ومزجوهما 

 معًا. 
فهؤلاء لا عملهم صالح مائة في المائة، ولا هو غیر صالح مائة في المائة، فأحیانًا یصدر 

محباة واعتقاد ونیاة صالحة. عنهم في أعمالهم وسلوكهم خطأ وباطل جهلًا، ولكن لديهم إیمان و
ولكن حیث إنا الإنسان جائز الخطأ فإناه یرتكب أحیانًا الخطأ والاشتباه لغلبة الأحاسیس 

ْ ﴿والتسامح والتساهل وضعف النفس، هؤلاء معترفون بقصورهم وتقصیرهم:  وا فُ ه تَه ٱعم
مم  بهِِ نوُ غراض الشخصیاة، بل فهم لیسوا في مقام الإنكار والمواجهة والجحود والعناد والأ ﴾بذُِ

ة جهلًا وخطأ، وقد بشّا الله هذه الجماعة:  ره ﴿یصدر عنهم ذنب وزلا اخه ءه وه ا  لٰحِا لٗا صه مه عه  ْ وا لهطُ خه
مم  هِ لهيم تُوبه عه يه ن 

ه
ُ أ ٱللَه سَه  عه ئًِا  ي   ؛ فهناك أمل أن یعفو الله عنهم ویشملهم بعفوه ومغفرته. ﴾سه

لمسألة فإنانا جمیعًا نری أنفسنا مصداقًا لهذه الآیة وطبعًا عندما یُقرأ هذا الكلام وتقال هذه ا
عي أنا جمیع أعماله صالحة صحیحة ولتحصیل رضا الله ومطابقة  الشّیفة، لأناه لیس لأحد أن یدا
ة. نعم، الذین هم كذلك هم الذین صارت نفوسهم وذواتهم ونوایاهم إلهیاة بنسبة  للواقع بدقا

 ونیاتهم نیاة الله وفعلهم فعل الله. ولكن ما لم یصل الإنسان مائة في المائة وصار كلامهم كلام الله
                                                           

 .1٠2( الآیة ٩سورة التوبة )  1
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إلَ هذه المرتبة فإناه مبتلَ بالخطأ والزلل بطبعه في نیاته وكلامه وفعله، تغلب علیه الإحساسات، 
ویستعجل في الحكم علَ الأمور، ولا یقیس الأمور بشكل جیاد، فتؤثار في كیفیاة إرادته وكیفیاة 

 ختلفة. فهذه أمور كلانا مبتلون بِا. فكره الأحداث الم

 إنمّا الأعمال بالنياّت

العمل الذي یقوم به الإنسان یستند إلَ النیاة، مهما كانت تلك النیاة، فعمل الإنسان لیس 
ا لو لم یصفا  منفصلًا عنها، فإن كانت إلهیاة فإنا عمل الإنسان سیعتمد علیها شاء أم أبی، أما

بغي ولم ینظام إرادته علَ أساس النیاة الخالصة... وقد جعل هذا الأمر الإنسان تلك النیاة كما ین
فنا جمیعًا، وكلا إنسان یرجع إلَ وجدانه وضمیره فإناه یدرك بسهولة ما إن كان قد  تحت تصرا
ة  أخلص نیاته لله مائة بالمائة وجعل جمیع أعماله وأفعاله مطابقة لها، أم أناه جعل لإرادته الخاصا

ل ونختبر ومصالحه الشخ ر قلیلًا ونتأما ا، هنا علینا أن نفكا ة مكانًا خاصًّ ة الخاصا صیاة والأسریا
أنفسنا بواسطة هذه الآیة الشّیفة ونری إلَ أيا حدا كناا صادقین في نوایانا ولم یكن للأمور 
الخارجیاة والأحداث والجوانب والظروف تأثیر فیها، ولو أنا هذا الأمر وقع لغیرنا كیف كناا 

ا فلو أنا هذا وقع لغیرنا كیف كناا نتكلام به بین الناس؟ هنا یأتي الله  نحكم علیه؟ فالأمر مهما جدًّ
ة والسقم فیها.  ح له الصحا  ویَتبر الإنسان ویوضا

ته 1لدینا في روایات عدیدة  ة تعني النیاة،  2وفي كلمات الأعاظم أنا المرأ یطیر بِما والهما
لَ أمر. فمن كان یعتقد بأمر ولكناه لا یعمل به في مقام العمل النیاة الصالحة والإرادة والجزم ع

ص مرضًا ویدرك خطره وأذاه لا يجلس مكتوف  ویضعف ویتكاسل فإناه لا نیاة لدیه، فمن یشخا
الیدین، من كان لدیه اهتمام بأمر ما لا یضع یدًا علَ أخری، إذا شعرنا في وجداننا وضمیرنا أنا 

ته فكرنا وعقلنا وضمیرنا ولكن لم نلتزم كما ینبغي بآثاره لدینا اعتقادًا بأمر ما وشه د علَ صحا
 . م لا أكثر ولا أقلا تها. فبمقدار ما نسیر نتقدا  ولوازمه فعلینا أن نشكا في نیاتنا وصحا

                                                           
 .٧٨3، ٦14، ٦٠٩، 5٩2، 5٨3، 4٩٩، 11٠راجع غرر الحكم: ص   1
د، ص   2  . ۸2٩الروح المجرا
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 قصّة معروف الكرخي مع موعظة ابن السماّك 

اه مسیحیاین كان معروف الكرخي من أعاظم العرفاء وكان مسیحیًّا في طفولته، وكان والد
وأسلم وهو طفل علَ ید علي بن موسی الرضا علیهما السلام وصار من أصحابه. وذات یوم 

ك الواعظ المعروف یعظ الناس ویقول:   كان یسیر في السوق فرأی ابن السماا
م الله إلیه خطوة، ولو أنا إنسانًا جعل وجوده لله جعل  م إلَ الله خطوة تقدا لو أنا أحدًا تقدا

جوده، ولو جعل إنسان نصف وجوده لله جعل الله له أیضًا نصف وجوده ورزقه نصف الله له و
 السعادة والفلاح، ولو أنا إنسانًا التفت إلَ الله بكلا وجوده التفت الله إلیه بكامل وجوده. 

ك في السوق  فجاء إلَ الإمام علي بن موسی الرضا وقال: لقد سمعت الیوم من ابن السماا
قها الإمام وقال: من أقبل علَ الله بكلاه أقبل كذا وكذا، فقال ا ا نعم الموعظة. ثما صدا لإمام إنُا
دها 1الله علیه بكلاه . أي إناه لا یوفار عنه شیئًا، فجمیع شَاشَ وجوده وجمیع أعماله وأفعاله یتعها

الله. ولو أنا إنسانًا قصرا قلیلًا وراعی مصلحته وراعی في بعض الموارد بعض الأمور وبعض 
 لخصوصیاات التي هو متعلاق بِا فإنا الله ینقص منه بذلك المقدار. فمن هو الخاسر إذن؟! ا

ما دامت هناك مائدة من هذا النوع مبسوطة فلماذا لا یستفید منها الإنسان؟! ألیس من 
الخسارة أن لا یستفید الإنسان من هذه المائدة المبسوطة ویبیع دنیاه وآخرته بثمن بخس؟! لم 
یكن الأعاظم هكذا، لم یكن الأعاظم یمزجون الحقا بالباطل، لم یكونوا یأخذون بمقدار من 

قدار من الباطل ویعملون علَ أساسه، بل كان الحقا دائمًا أمام أعینهم، وكانوا یبیانون الحقا وبم
 الحقا ولم یكونوا یلاحظون في ذلك شیئًا ولو أدای إلَ ضررهم وضرر منافعهم وعلاقاتهم. 

                                                           
: كنت ماراً بالكوفة فوقفت علَ رجل یقال له ابن السماك وهو یعظ الناس، فقال في 232و  231، ص 5وفیات الأعیان، ج   1

 الله تعالَ بقلبه أقبل الله تعالَ برحمته علیه، وأقبل خلال كلامه: من أعرض عن الله بكلیته أعرض عنه الله جملة، ومن أقبل علَ
بوجوه الخلق إلیه، ومن كان مرة ومرة فالله تعالَ یرحمه وقتاً ما، فوقع كلامه في قلبي وأقبلت علَ الله تعالَ وتركت جمیع ما كنت 

 وعظة إن اتعظت.یكفیك هذا معلیه إلا خدمة مولاي علي بن موسی الرضا، وذكرت هذا الكلام لمولاي فقال: 
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 انقسام الأمةّ إلى ثلاثة فرق في كلام رسول الله ووصفه لأهل الحقّ 

، لم یكن أمیر المؤمنین یمزج نحن شیعة أمیر المؤمنین، وقد ك ان أمیر المؤمنین رجل الحقا
، الحقا بالباطل، ولدینا روایات عدیدة عن رسول الله صلَا الله علیه وآله وسلام:  عليا مع الحقا

، وحیث لا یكون عليا فهناك الباطل.  1عليا إمام الحقا   حیث كان عليا كان الحقا
م غیر إناه لعجیب أن یری الإنسان هذه الأمور في ب من أنُا  كتب أهل السناة ولكناه یتعجا

ملتزمین بِا. یروي ابن مردویه أحد كبار أهل السناة بسنده المتاصل عن أبان عن مسلم أناه سمع 
 أبا ذرا والمقداد وسلمان قالوا: 

تي كناا عند رسول الله قعودًا إذ أقبل ثلاثة من المهاجرین فقال لنا رسول الله:  ستفترق أما
 ثلاث فرق: فرقة أهل حقا لا یشوبونه بباطل.  ]بعدي[

رون بغیره.  ا ونصفًا باطلًا، فقط يجعلون الحقا أمام أعینهم ولا یفكا  لا یأخذون نصفًا حقًّ
 مثلهم كمثل الذهب كلاما فتنته النار ازداد جودة ]وطیبًا[. 

ا بدلاً من الفتور والضعف والكسل تسباب لهم ا لنور والبهاء فكلاما واجهوا المصائب فإنُا
ا تسباب صفاءهم  والبهجة والوصول باستعداداتهم إلَ الفعلیاة. ومهما مارسوا البلایا فإنُا

 وبلوغهم إلَ الفعلیاة أكثر، وظهور باطنهم وبروزه. 
 وإمامهم هذا. 

 مشیًرا إلَ واحد من هؤلاء الثلاثة . 
ةً ﴿وهو الذي أمره الله تعالَ في كتابه وقال:  ه رهحۡم ا وه اما  2؛﴾إمِه

 .  وفرقة أهل باطل لا یشوبونه بحقا
، فقد سلاموا للباطل تمام  نعوذ بالله فرقة أخری هم باطل فحسب، لا یمزجونه بحقا
وجودهم وتمام أعمالهم ونوایاهم، ویمارسون الأنانیاة أمام الله ویستعملون الاستكبار والكبریاء 

                                                           
 .2٠كفایة الأثر، ص   1
 .1٧( الآیة 11سورة هود )  2
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، وأینما رأوا في العلاقات أنا من الممكن  ة داسوا علَ الحقا أن أمامه. أینما رأوا المصحلة الدنیویا
، تنازلوا عن الحقا وانصرفوا.   یكون هناك أمر مضرا

 وإمامهم هذا. 
 وأشار إلَ واحد من هؤلاء القادمین. 

 ومثلهم كمثل الحدید كلاما فتنته النار ازداد خبثًا. 
لى هؤلاءوطائفة أخری  إ لى هؤلاء ولا  إ یمیلون مع الریح أینما مالت، تارة یتابعون الحقا  لا 
 ل. وإمامهم هذا. وأشار إلَ واحد من هؤلاء الثلاثة. وتارة یتابعون الباط

یقول مسلم: سألتهم من هو إمام الحقا الذي لم یكن یمزج الحقا بالباطل؟ فقالوا: هذا 
باعه وجعله إمامًا ورحمة.   واضح إناه عليا بن أبي طالب إمام أهل الحقا والذي أمر القرآن باتا

ین؟ فقالوا: مراد النبيا هو سعد بن أبي وقااص وسألتهم من هو إمام المذبذبین بین الطرف
الذي لم یقبل بخلافة أبي بكر بعد النبيا وعندما وصلت الخلافة إلَ أمیر المؤمنین لم یقبلها أیضًا. 

ی عند عدمها.   فقد كان یعمل لنفسه، یأتي حین المصلحة ویتنحا
ولوا شیئًا! ومهما سألتهم وسألتهم من إمام أهل الباطل الذي لا یمزجه بالحقا أبدًا؟ فلم یق

  1لم يجیبوا ولكناهم أومأوا إليا بالإشارة والكنایة من هو. 
                                                           

لام، ابن  1 ؛ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد السِّي بن يحیی التمیمي، حدثنا المنذر بن 124مردویه، ص  مناقب علَا علیه السا
محمد بن المنذر، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسین بن یوسف بن سعید بن أبي الجهم، حدثني أبي، عن أبان بن تغلب، عن مسلم، 

ود وسلمان الفارسي، قالوا: كنا قعودا عند رسول الله )صلَ الله علیه وآله( ما معنا غیرنا، قال:سمعت أبا ذر والمقداد بن الأس
تفترق أمتي بعدي ثلاث فرق، فرقة أهل حق لا یشوبونه  "إذ أقبل ثلاثة رهط من المهاجرین البدریین، فقال رسول الله: 
مامهم هذا أحد الثلاثة، وهو الذي أمر الله به في كتابه )إماما بباطل، مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته بالنار ازداد جودة وطیبا، وإ

ورحمة(، وفرقة أهل باطل لا یشوبونه بحق، مثلهم كمثل خبث الحدید، كلما فتنته بالنار ازداد خبثا، وإمامهم هذا أحد الثلاثة، 
قال: فسألته عن أهل الحق  ."لاثة وفرقة أهل ضلالة مذبذبین بین ذلك لا إلَ هؤلاء ولا إلَ هؤلاء، وإمامهم هذا أحد الث

 ، وأمسك عن الاثنین فجهدت أن یسمیهما فلم یفعل."هذا علي بن أبي طالب، إمام المتقین  "وإمامهم. فقال: 
 :٨2٦، ص 2وفي كتاب سُلیم، ج 

رَصْتُ ]عَلَیْهِمْ[ أَنْ إمَِامُ اَلْمُذَبْذَبیَِن وَ حَ  سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ  وَ  عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ. فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ اَلثَّلَاثَةِ فَقَالُوا: إمَِامُ اَلْحقَِّ وَ اَلْهدَُی
ضُوا لِي حَتَّ  وا لِيَ اَلثَّالثَِ فَأَبَوْا عَلَيَّ وَ عَرَّ ثْتُ  سُلَیْمٌ  ی عَرَفْتُ مَنْ یَعْنوُنَ بهِِ. قَالَ یُسَمُّ لَامُ  فَحَدَّ ثَنيِ  باِلْكُوفَةِ  أَمِیَر اَلْمُؤْمِنیَِن عَلَیْهِ اَلسَّ بمَِا حَدَّ

مُقْبلِیَِن  قُرَیْشٍ  مِنْ  اَلْمُهَاجِرِینَ  مِنَ  بَدْرٍ  أَهْلِ  ی اَلثَّلَاثَةَ مِنْ حِیَن رَأَ  رَسُولِ اَللَّهِ صَلََّ اَلُلَّه عَلَیْهِ وَ آلهِِ  ]مِنْ[ قَوْلِ  اَلْمِقْدَادُ  وَ  أَبُو ذَر   وَ  سَلْمَانُ  بهِِ 
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 ففي یوم القیامة من هو الإمام؟ یمكننا أن نختبر أنفسنا جیادًا.
نه ﴿ ءُو ره قم يه ٰٓئكِه  لهـ وْ

ُ
فهأ ينهِۦِ  مِ بيِه هُۥ  بٰه تِه تِِه ك و

ُ
نم أ مه مم فه مِٰهِ مِه بإِ هاسِۢ  ن

ُ
أ عُواْ كَُُّ  هدم ن مه  هوم لاه ي مم وه هُ بٰه تِه  ك

لٗا  بيِ سه لُّ  ضه
ه

أ ٰ وه مَه عم
ه

ِ أ ة ٱلۡأٓخِره وه فِِ  هُ ٰ فه مَه عم
ه

هۦِٓ أ ذِٰ هه نه فِِ  كَه ن  مه وه  ، لٗا  فهتيِ نه  لهمُو  1﴾.يُظم
في الیوم الذي ندعو كلا إنسان وكلا جماعة بإمامهم قائلین: فلیأت أتباع فلان، فلیأت أتباع 

شّ، ولیأت المطیعون والمنقادون لفلان إلَ مقام فلان، ولیحضر أتباع فلان إلَ صحراء المح
الحساب ومقام المحاكمة. فالذین یعطون كتابِم بیمینهم فهم یقرأون كتابِم ضاحكین 
مسِّورین مبتهجین ولن یظلم الله أحدًا منهم. ومن كان في هذه الدنیا أعمی يحشّ یوم القیامة 

 أعمی وطریقه طریق الضالاین والضلال والضیاع. 
نا أيا نوع من الناس؟ ومن هو إمامنا یوم هذه ا ح جیادًا موقعنا وحالنا وأنا لآیة توضا

 القیامة؟ ومن هو قائدنا یوم القیامة وباسم من ندعی یوم القیامة؟! 
ا ومغفرته ورحمته شملت الجمیع فإنا المحباین لأهل  ولكن حیث إنا رحمة الله واسعة جدًّ

م هناك أمل في أن تشملهم شفاعة هؤلاء العظام، لقد البیت وشیعة أمیر المؤمنین علیه السلا
ترك الله لنا موضع أمل ولم یغلق الطرق أمامنا، فرغم أنانا مذنبون خاطئون فإنا كرم الأعاظم 
وعفوهم ومقامهم المنیع والعزیز ومقام شفقتهم ومحباتهم ووداهم لا یسمح أن یتركوا شیعتهم 

 وسوف یأخذون بأیديهم. 

                                                           
وْا وْكَ وَ سَمَّ تيِ بَعْدِي ثَلَاثَ فرَِقٍ فَسَمَّ قُ أُمَّ وا إلِاَّ باِلْمَعَارِیضِ حَتَّی عَلمِْتُ مَنْ عَنوَْا فَقَالَ عَ  سَعْداً  قَالَ تَفْتَرِ ْ یُسَمُّ لَیهِْ وَ اَلثَّالثَِ لَم

لَامُ:  بَتْ قُلُوبُُِمْ  سُلَیمُْ  لاَ تَلُمْهُمْ یَاالسَّ ةَ قَدْ أُشَِْ بَتْ قُلُوبُ  فَإنَِّ اَلْأمَُّ ائیِلَ  حُبَّهُ كَمَا أُشَِْ أَفِي شَك  أَنْتَ فیِهِ  سُلَیمُْ  حُبَّ اَلْعِجْلِ یَا بَنيِ إسِْرَ
یهَُ لِي وَ أَسْمَعَهُ مِنكَْ فَأَزْدَادَ یَقِیناً. قَالَ: هُوَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَ لَكنِْ أُحِبُّ أَنْ تُسَ  فَكُمُ اَلُلَّه وَ مَنَّ  عَتیِقٌ. مِّ إنَِّ هَذَا اَلْأمَْرَ اَلَّذِي عَرَّ

ذِینَ یَعْرِفُونَهُ وَ  ةِ اَلَّ ةِ، وَ أَقَلُّ اَلْأمَُّ هَبِ وَ اَلْفِضَّ ةً مِنَ اَلذَّ یَّ اَ لَمِنْ  أُمُّ أَیْمَنَ  لَقَدْ مَاتَتْ  بهِِ عَلَیكُْمْ أَشَدُّ خُبْرِ وَ مَا كَانَتْ تَعْرِفُ  اَلْجنََّةِ  أَهْلِ  وَ إنَُِّ
كَ بهِِ بشُِكْرٍ. وَ اعِْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ  فَكَ اَلُلَّه. فَاحْمَدِ اَلَلَّه وَ خُذْ مَا أَعْطَاكَ اَلُلَّه وَ خَصَّ نْیاَ اَلْبَرَّ مَا عَرَّ  وَ اَلْفَاجِرَ. وَ إنَِّ هَذَا اَلْأمَْرَ  تَعَالََ یُعْطيِ اَلدُّ
بٌ أَوْ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امِْتحََنَ اَلَّذِي أَنْتَ فیِهِ إنَِّمَا یُعْطیِهِ اَلُلَّه صَفْوَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ. إنَِّ أَمْرَنَا لاَ یَعْرِفُهُ إلِاَّ ثَلاَثَةٌ مِ  نَ اَلْخلَْقِ: مَلَكٌ مُقَرَّ

 . إلِاَّ باِلْوَرَعِ  وَلایََتُناَ إنَِّ مِلاَكَ هَذَا اَلْأمَْرِ اَلْوَرَعُ لِأنََّهُ لاَ یُناَلُ  سُلَیْمُ  قَلْبهَُ للِِْْیمَانِ. یَا اَللَّهُ 
 .٧2و  ٧1( الآیتان 1٧سورة الإسراء )  1
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 ؤمنين هو معيار الحقّ اتبّاع أمير الم

لم یكن أبو حنیفة لیمزج الباطل بالحقا وكان من الفئة الثالثة، وكان یقف في مواجهة الإمام 
 الصادق علیه السلام وهو القائل: 

د في كلا حكم، وحكمت بخلاف ما أفتی به حتای في إغماض  لقد خالفت جعفر بن محما
  1العین عند السجود. 

ته هم الغاصبون لخلافة أمیر المؤمنین علیه السلام. إناه لم یكن لیمزج الباط ل بالحقا ، وأئما
إنسان مستكبر أنشأ مدرسة في مقابل مدرسة الولایة ومقابل مدرسة أهل البیت علیهم السلام، 

 ورفع رایة أمام مدرسة أهل البیت، وهذه الرایة رایة باطل ومحكومة بالبطلان وبالجور. 
م یقولون: إنا هذا الرجل في زمان أحد الخلفاء كان من الذین أنُا  2نقرأ في بعض الكتابات

هذا لیس فخرًا ولا افتخارًا له. هناك كثیرون  3ثاروا علیه وسجن ومات في سجن المنصور،
یثورون علَ نظام الجور، فخوارج النهروان أیضًا كانوا يحاربون معاویة وحكومة بني العاص 

باع  أمیر المؤمنین علیه السلام. هذا هو المعیار لنا، فقد جعل وبني معاویة، معیار الحقا هو اتا
ة، التسلیم أمام إرادة إمام الزمان  رسول اتاباع عليا وأولاده هو المعیار. هذا هو معنی العبودیا
وإمام الوقت وجعله المعیار في كلا أمر، وجعله میزانًا في كلا أمر، هذا المعنی هو معنی الإسلام 

من تلقاء نفسي صلاة الركعتین خمس ركعات فالله لا یقبلها، أنا أقول: یا  والتسلیم. فأن أصليا 
ربا لقد أضفت ثلاث ركعات أنا أیضًا لأجلك! یقول: عبثًا صلایت! لقد أمرتك بركعتین 
وعلیك أن تصليا ركعتین. یقول: أمرتك أن تصليا أربع ركعات، فلماذا صلایتها ستًّا؟! يجب أن 

                                                           
 .٦٧، ص 1ل، ج ؛ الانتصار للصحب و الآ4٦، ص 3؛ الكشكول، یوسف البحراني، ج 522راجع: زهر الربیع، ص   1
ري، ج 4۱۰اسلام ومقتضیات زمان، ص   2 ؛ وفي الترجمة العربیاة: الإسلام ومقتضیات ۸۱، ص ۱2؛ مجموعه آثار شهید مطها

 .۷۱العصر؛ ص 
 .2٨3؛ تاریخ الخلفاء، السیوطي، ص 32٩، ص 13راجع: تاریخ بغداد، ج   3
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علَ أساس رضا الله، لا أن یقوم كلا إنسان بما شاء من تلقاء نفسه یكون الانقیاد والتسلیم 
، فهذا أبو حنیفة.   1وبألف داع نفسانيا

 حوار الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة واعترافه بجهله 

یقول الإمام الصادق علیه السلام لأبي حنیفة یا أبا حنیفة ماذا تقول وماذا تصنع؟! وما 
ذته لنفسك؟! ولماذا تقوم بإضلال الخلق؟ أخبرني عن معنی هذه الآیة هو المذهب الذي  اتّا
يِه ﴿الشّیفة التي تقول:  امِن ءه ا  َّامً ي

ه
أ لِىه وه ها ا لَه يِهه واْ ف يُر   2؛﴾سِ
ة والمدینة.   فقال المراد ما بین مكا

ة والمدینة كلا هؤلاء القطااع للطرق؟! وكلا هؤلاء الناس،  فقال الإمام: ألم یكن ما بین مكا
ة والمدینة فهل هذا معنی الأمن؟ هل هذا معنی الهدوء؟!   وكلا هذا القتل والإغارة بین مكا

 فلم يجب. 
ا﴿فقال الإمام: أخبرني ما معنی هذه الآیة:  نا امِ ءه نه  ۥ كَه لههُ خه ن ده مه  ؟3؛﴾وه

ة وهذا المسجد الحرام. ف  قال: المراد مكا
اج بن یوسف بأمر من عبد الملك بن  فقال الإمام: ألم یأت إلَ هذا المسجد الحرام الحجا
 مروان وضربه بالمنجنیق وقتل فیه آلاف الناس وهدم الكعبة بالمنجنیق؟! أفهذا معنی الأمن؟!

والمراد من الحرم الآمن نحن  حینها قال الإمام: المراد من الأمن ولایتنا أهل البیت، 
يِه ﴿أهل البیت المراد من  مِن ا ءه مًا  َّا ي

ه
أ لِىه وه ها ا لَه يِهه ْ ف وا يُر د وأنا كلا من ﴾سِ ، البیعة لقائمنا آل محما

بایعه بیعة حقیقیاة وسلام نفسه له واعتقد بمعتقده ولم یسمح لغیره بالدخول إلَ مخیالته فهو مع 

                                                           
 فما بعد. ٩۱ص  3جع للمحاضر نفسه أسرار الملكوت جحول مزید من البحث حول شخصیاة أبي حنیفة وانحرافاتها را  1
 .1٨( الآیة 34سورة سبأ )  2
 .٩٧( آیه 3سوره آل عمران )  3
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هو في خیمة ذلك الإمام وفسطاطه، فهذا هو معنی تلك الآیات. ذلك الإمام في الدنیا والآخرة و
1 

                                                           
تجدر الإشارة إلَ أنا سماحة السیاد رضوان الله علیه نقل الحوار بالمعنی مع شَح وإضافة وبما یناسب لغة الحوار المتعارفة   1

ل عین كلام الإمام. وسننقل المقطع المشار إلیه من الحدیث عن كتاب أسرار الملكوت في اللغة المعاصِة ولم یكن في صدد نق
 : 2٩4 -2٩2، ص 2عن بحار الأنوار، ج  4۸ص  3ج

  أنت فقیه أهل العراق؟!قال الصادق علیه السلام لأبي حنیفة: 
 قال: نعم. 

  فبما تفتیهم؟قال: 
 بكتاب الله وسناة نبیاه. قال: 
  تعرف كتاب الله حقا معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟یا أبا حنیفة قال: 

 قال: نعم.
یا أبا حنیفة ولقد اداعیت علمًا، ویلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذین أنزل علیهم، ویلك ولا هو إلا عند قال: 

ثك الله من كتابه حرفًا، فإن كنت ة نبیانا صلَا الله علیه وآله، وما ورا فأخبرني عن  -ولست كما تقول -كما تقول الخاص من ذریا
يِه ) قول الله عز وجل: ماً آمِن َّا ي

ه
وه أ الِىه  لَه فيِها  وا  يُر  أین ذلك من الأرض؟*.  (سِ

ة والمدینة.   قال: أحسبه ما بین مكا
أموالهم ولا یأمنون تعلمون أنا الناس یقطع علیهم بین المدینة ومكة فتؤخذ فالتفت أبو عبد الله علیه السلام إلَ أصحابه فقال: 

 علَ أنفسهم ویقتلون؟ 
 قالوا: نعم. 

 قال: فسكت أبو حنیفة.

ً ) یا أبا حنیفة أخبرني عن قول الله عزا وجل:فقال:  آمِنا نه  لههُ كَ خه نْ ده مه أین ذلك **.  (وه 
 من الأرض؟ 

 قال: الكعبة. 
اج بن یوسف حین وضع المنجنیق علَ ابن الزبیر في قال:    الكعبة فقتله كان آمناً فیها؟أفتعلم أنا الحجا

 قال: فسكت، 
  ء لیس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسناة كیف تصنع؟یا أبا حنیفة إذا ورد علیك شيثم قال: 

 فقال: أصلحك الله أقیس وأعمل فیه برأیي.
ل من قاس إبلیس الملعون، قاس علَ ربانا تبارك وتعالَ فقال:قال:  هُ ) یا أبا حنیفة إنا أوا لهقْته خه رٍ وه  نْ نا نِِ مِ لهقْته خه هُْ  يْرٌ مِن خه ها  ن

ه
أ

يٍ  نْ طِ  ***. فسكت أبو حنیفة. (مِ
  یا أبا حنیفة أیاما أرجس البول أو الجنابة؟فقال: 
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 حديث رسول الله لوَْ لاَ أنََّكمُْ تذُنْبِوُنَ فتَسَتْغَفْرِوُنَ الَلَّهَ لخََلقََ الَلَّهُ خلَقْاً حتََّى يذُنْبِوُا

ام كان رسول الله  وقد تذكارت الآن روایة ومن المناسب أن أذكرها هنا، ففي یوم من الأیا
ث عن التقوی والابتعاد عن الذنب والإیمان بالله والعمل وفق ما یقتضیه،  یَطب ویتحدا
نوا من  ث به رسول الله ولم یتمكا فاستوحش الأصحاب كثیًرا حیث لم يجدوا في أنفسهم ما تحدا

أنفسهم، فقالوا: یا رسول الله إنا ما تقوله لا ینطبق علینا، فنحن نعصي، أفتخاف تطبیقه علَ 
نا إذا لم نعمل بما نوینا هل نكون منافقین؟ فنحن بشّ  علینا النفاق؟ هل نحن منافقون؟ أي أنا
نحباك، ونحبا الله، ونحبا طریق الوصول إلیه، ونحبا الجناة ونبغض الذنوب، ولكنانا نزلا في 

 وارد ونقع. فهل هذا نفاق؟بعض الم
 الروایة تحیي فینا الأمل وتجعله یقوی فینا. 

قال النبيا كلاا هذا لیس نفاقًا، هذا خطأ وزلل یصدر من كلا إنسان، فالإنسان ضعیف، 
 الإنسان ممكن الخطأ، الإنسان یشتبه وإن استغفر وتاب قبل الله توبته وإنابته. 

 عجیبة: وفي ختام الروایة یقول النبيا جملة 

                                                           
 فقال: البول. 

 ، فسكت.یغتسلون من الجنابة ولا یغتسلون من البول الناسفقال: 
  وم؟یا أبا حنیفة أیاما أفضل الصلاة أم الصفقال: 

 قال الصلاة. 
 فسكت.....فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ فقال: 

 فقال أبو بكر الحضرمي: جعلت فداك الجواب في المسألتین الأولتین؟ 
يِه )یا أبا بكر فقال:  آمِن ماً  َّا ي

ه
وه أ الِىه  لَه ا  فيِه يُروا  ا قوله: فقال:  (.سِ خه )مع قائمنا أهل البیت. وأما ده نْ  ً وه مه نا هُ كَنه آمِ فمن بایعه ، (له

 ودخل معه ومسح علَ یده ودخل في عقد أصحابه كان آمناً.
 : سبأ.34، من السورة ۱۸* الآیة 

 : آل عمران3، من السورة ٩۷** الآیة 
 الأعراف. ۷من السورة  ۱2*** الآیة 
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 1لو لم یكن هناك من یعصي ویتوب لخلق الله قومًا یعصون ثما یتوبون. 
ا ففي هذه الروایة یرید رسول الله أن یقول: المهما بالنسبة إلَ الله وما يحباه  إناه لعجیب جدًّ
، الله  لا الله هو التوبة والإنابة والرجوع إلیه، فالله لا ینظر إلَ زلااتنا وعثراتنا، فهي أمر طبیعيا

یضع یده علَ الذنوب التي نرتكبها ولا یسلاط الضوء علیها، بل یقول: هؤلاء بشّ وممكنو الخطأ، 
ولكنا الله ینظر إلَ رجوعنا، إلَ إنابتنا، إلَ التفاتنا، التفاتنا إلیه، وأنا عبدًا قد التفت إلیه وأقبل 

یه ویأتي به عند الح ساب، فانظروا كم التوبة والإنابة علیه، لذلك فإناه یأخذ هذا ويحمل علیه وینما
ة إذن في المقام!   مهما

 قصّة السيدّ ابن طاووس وسماعه دعاء إمام الزمان الخاصّ للشيعة 

رون أنا إمام الزمان لا یقوم  ولیس الله وحده هكذا بل أولیاؤه أیضًا كذلك. أنتم تتصوا
ة منها إلا برتق الأمور وفتقها وتدبیرها؟! جمیع الأعمال والأفعال الحس نة التي نقوم بِا كلا ذرا

 هي بعنایة ومساعدة ذلك الإمام. 

                                                           
ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ وَ  أَبیِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِیمَ : عَلِيُّ بْنُ 424، ص 2الروایة منقولة بالمعنی ومتنها كما في الكافي، ج   1 سَهْلِ بْنِ  عَنْ  عِدَّ

دُ بْنُ يَحْییَ وَ  زِیَادٍ  دٍ  عَنْ  مُحمََّ دِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأحَْوَلِ  عَنْ  ابِْنِ مَحبُْوبٍ  جَمیِعاً عَنِ  أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّ أَبِي  نتُْ عِندَْ كُ  قَالَ: سَلاَّمِ بْنِ اَلْمُسْتَنیِرِ  عَنْ  مُحمََّ
لامَُ  لَامُ  باِلْقِیَامِ قَالَ  حُمْرَانُ  وَ سَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَلَماَّ هَمَّ  حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَنَ  فَدَخَلَ عَلَیهِْ  جَعْفَرٍ عَلَیهِْ اَلسَّ كَ أَطَالَ اَلُلَّه  لِأبَِي جَعْفَرٍ عَلَیهِْ اَلسَّ أُخْبِرُ
نْیَا وَ يَهُ بَقَاءَكَ لَناَ وَ أَمْتَعَنَ  ونَ عَلَیْناَ مَا فِي أَیْدِي اَلنَّاسِ ا بكَِ أَنَّا نَأْتیِكَ فَمَا نَخْرُجُ مِنْ عِندِْكَ حَتَّی تَرِقَّ قُلُوبُناَ وَ تَسْلُوَ أَنْفُسُناَ عَنِ اَلدُّ

نَا مَعَ اَلنَّاسِ وَ  نْیَا قَالَ فَقَالَ  مِنْ هَذِهِ اَلْأمَْوَالِ ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِندِْكَ فَإذَِا صِِْ ارِ أَحْبَبْنَا اَلدُّ لَامُ: اَلتُّجَّ إنَِّمَا هِيَ اَلْقُلُوبُ  أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ
ةً تَسْهُلُ  ةً تَصْعُبُ وَ مَرَّ لَامُ: ثُمَّ قَالَ  مَرَّ دٍ صَلََّ اَلُلَّه عَلَیهِْ  أَمَا إنَِّ أَصْحَابَ  أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِْ اَلسَّ نَخَافُ عَلَینْاَ  رَسُولَ اَللَّهِ  قَالُوا یَا  وَ آلهِِ مُحمََّ

بتْنَاَ وَجِلْناَ وَ  رْتَناَ وَ رَغَّ نْیاَ وَ زَهِدْنَا حَتَّی كَأَنَّا نُعَاینُِ اَلْآخِرَةَ  اَلنِّفَاقَ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ تََّافُونَ ذَلكَِ قَالُوا إذَِا كُنَّا عِندَْكَ فَذَكَّ نَسِیناَ اَلدُّ
لَ وَ نَحْنُ عِندَْكَ فَإذَِا خَرَجْناَ مِنْ عِندِْكَ وَ دَخَلْناَ هَذِهِ اَلْبیُُوتَ وَ شَمِمْناَ اَلْأوَْلادََ وَ رَأَیْناَ اَ  اَلنَّارَ  وَ  اَلْجنََّةَ  وَ  لْعِیَالَ وَ اَلْأهَْلَ یَكَادُ أَنْ نُحَوَّ

تيِ كُنَّا عَلَیْهَا عِندَْكَ وَ حَتَّ  ءٍ أَ فَتَخَافُ عَلَینْاَ أَنْ یَكُونَ ذَلكَِ نفَِاقاً فَقَالَ لَهمُْ عَنِ اَلْحاَلِ اَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلََّ اَلُلَّه  ی كَأَنَّا لَمْ نَكُنْ عَلََ شَيْ
نْیاَ وَ اَللَّهِ لَوْ تَدُومُ  عَلَیهِْ وَ آلهِِ  بُكُمْ فِي اَلدُّ غِّ یطَْانِ فَیُرَ تيِ وَصَفْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بَِِا لَصَافَحَتكُْمُ كَلاَّ إنَِّ هَذِهِ خُطُوَاتُ اَلشَّ ونَ عَلََ اَلْحاَلَةِ اَلَّ

 فَیَغْفِرَ اَلُلَّه لَهمُْ إنَِّ خَلْقاً حَتَّی یُذْنبُِوا ثُمَّ یَسْتَغْفِرُوا اَللَّهَ اَلْمَلائَكَِةُ وَ مَشَیتُْمْ عَلََ اَلْمَاءِ وَ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ تُذْنبِوُنَ فَتسَْتَغْفِرُونَ اَلَلَّه لَخلََقَ اَلُلَّه 
ابٌ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  نه   :اَلْمُؤْمِنَ مُفَتَّنٌ تَوَّ ريِ ِ ه  طه مُْته هل ا بُِّ  وه يُُ يِه  اب وه هلتَّ ا ه يُُبُِّ  هللَه ا مْ ثُمَّ  وقَالَ: .إنَِّ  كُ بَّ ره وا  غْفرُِ سِْته ا

هِْ  لَِه وا إ وُبُ  .ت

https://madrasatalwahy.org/


  1٦ 
 

لقد كان السیاد ابن طاووس یلتقي بالإمام في كثیر من الأحیان وكان صوته مأنوسًا لدیه. 
م أكثر وقفت  یقول: ذهبت یومًا إلَ السِّداب فسمعت صوت الإمام یأتي منه، لم أجرؤ أن أتقدا

 ي الله ویقول: جانبًا وسمعت صوت الإمام یناج
 1اللهما إنا شیعَتَنا مِناا، خُلقِوا مِن فاضِلِ طینتَنِا و عُجِنوا بماءِ ولایتنِا...

یا ربا إنا شیعتنا مناا وأنت خلقتهم من ماء فطرتنا وطینتنا ورویتهم بماء ولایتنا وأذقتهم 
م یعصون أحیانًا ویزلاون ـ ویا لها من عبارة  یقولها الإمام ـ إلهي هؤلاء محباتنا وهم محباون لنا، إنُا

ضعفاء وإرادتهم ضعیفة ولا یمكنهم أن یعملوا صالًحا مائة بالمائة وأن یطابقوا رضاك بالكامل، 
فخذ من ثوابي وامح سیائاتهم، خذ من ثواب ما أقوم به، خذ من صحیفة أعمالي واجعلها في 

 صحائف أعمالهم. 
هذه الدنیا، في هذه الدنیا یطلب من الله فانظروا أيا إمام لدینا! إناه یشفع لشیعته في 

ل ذلك إلَ القیامة. فنحن لدینا إمام كهذا! فمع وجود هكذا حقیقة أيا  المغفرة لذنوبنا ولا یؤجا
ة أو خطأ فإنا لدینا محباة لأهل البیت ونأمل أن نكون  هما وغم سیكون لدینا؟! فلو صدرت مناا زلا

ب أنفسنا من مذهبهم ومدرستهم، موضع شفاعتهم ومساعدتهم، ولنسع ما استطع نا أن نقرا
ق ذلك أكثر كانت مساعدة إمام الزمان علیه السلام أكثر.   فكلاما تحقا

م إلیه خطوة  م خطوة نحو الولایة فإنا الإمام علیه السلام یتقدا ك: كلا من تقدا قال ابن السماا
ام سیأتي إلیه بكامل أیضًا. من كان كامل وجوده تحت اختیار الإمام علیه السلام فإنا الإم

 وجوده. 
ف الإمام یعني أن یكون سلوكك وعملك طبق ما یریده الإمام وما  أن تكون تحت تصرا
یعتقده، فلو فرضنا أنا إمام الزمان حضر في هذا المجلس فكیف ستكون حالنا؟ ولو فرضنا أنا 

یاب؟! هل لإمام إمام الزمان جاء إلَ منزلنا فهل نذنب بعد ذلك؟ أفهل لإمام الزمان حضور وغ

                                                           
اللهم إن شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا ، وعجنوا بماء ولایتنا اللهم اغفر لهم من الذنوب : 3٠3، ص 53وار، ج بحار الأن  1

ل ما فعلوه اتكالاً علَ حبانا وولائنا یوم القیامة ، ولا تؤاخذهم بما اقترفوه من السیئات إكرامًا لنا ، ولا تقاصهم یوم القیامة مقاب
 هم فثقلها بفاضل حسناتنا.أعدائنا فإن خففت موازین
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الزمان شهود وغیب؟ فالإمام الذي یَتلف شهوده وغیابه لیس إمامنا، نحن نقبل بإمام أقرب 
إلینا من أنفسنا ومن نیاتنا، وقبل وجودنا وجوده وولایته، وهذا الوجود وهذه الولایة علَ النفس 

 ذا الأمر؟! تنبع من عنده. هذا هو إمام الزمان. فكیف یمكن بعد ذلك أن ینسی الإنسان ه

 كيف نحافظ على أجواء شهر رمضان المبارك ونستمر بها في سائر الأياّم؟

وعلَ كلا حال فقد انقضى أحد أشهر رمضان، وقد صمنا وقد وفاقنا الله تعالَ في هذا 
ه قلیلًا ولا أقول أناه حصل بشكل كامل، وقد قالت في هذا الشهر  الشهر أن یزداد لدینا التوجا

 ال التي كناا نقوم بِا في سائر الشهور. الأعمال والأفع
إنا آثار رحمة الله ونورانیاة هذا الشهر مشهودة في الوجوه، فلنسع أن نستمرا بِذه الآثار 
والبركات التي نزلت علینا بواسطة هذا الشهر، ولا نسمح لها أن تزول بسِّعة هكذا. لا نسمح 

حصلنا علیها، ولنحاول قدر المستطاع أن  لمشاغل الدنیا أن تأخذ مناا بسِّعة تلك الأمور التي
ة أكثر.   نحافظ علَ هذه الحالة إلَ مدا

ة في السنة؟ لماذا  ة: لا أدري لماذا جعل الله شهر رمضان مرا لقد كنت أقول للرفقاء ذات مرا
ة؟   لم يجعله ثلاثة أو أربعة أشهر؟! أو لماذا لم يجعله كلا شهرین مرا

ف بالذهاب إلَ الحج علَ كلا حال لهذا الشهر آثار بر كاتها واضحة. تمامًا كالذي یتشّا
 كیف یكون عندما یرجع مختلفًا عماا كان علیه قبل أن یذهب! كان المرحوم العلاامة یقول: 

فون بالذهاب إلَ الحجا أن لا یَسِّوا حالتهم بسِّعة، ولیحاولوا أن  علَ الذین یتشّا
وا بِا في أنفسهم، ويحفظوها  يحافظوا علَ تلك الحال والأحوال التي كانت لديهم هناك، ویستمرا

في نفوسهم، ولا یسمحوا لشواغل الدنیا ومشاغلها أن تسیطر علَ أذهانُم وأفكارهم ویَرجهم 
وا علیها.   عن تلك الأحوال. كلا بل لیستمرا

إنا أمر شهر رمضان هو هكذا أیضًا، فاسعوا أن تداوموا علَ تلك الحال والأجواء، إذا 
وا كلا أسبوع یومًا، والذین یمكنهم أن یصوموا یومین في الأسبوع، والذین لا أمكن أن تصوم

ام ولیكونوا في أجواء شهر رمضان.  تهم فلیصوموا یومًا كلا ثلاثة أو أربعة أیا یضرا الصیام بصحا
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لا یصیبهم شيء ولا ینالهم أذی إذا فعلوا ذلك. نعم كان هناك أعاظم یصومون لأشهر، وبعض 
كان 1طوال السنة، وكان رسول الله یصل رجب وشعبان ورمضان بالصیام. الناس یصومون 

 2یصوم لأسابیع، و كان یصوم أیامًا متمادیة في الأشهر المختلفة. 
وا بذلك؟  ة التي كانوا یشعرون بِا حتای یستمرا لماذا كان ذلك وما الغایة منه؟ ما هي اللذا

البركات لا نجدها في الطعام، هذه البركات لا فهذه بركات یأتینا بِا الله في هذا المجال. هذه 
نجدها في الجلسات المختلفة، هذه البركات لا تحصل في العلاقات المختلفة والأعمال الیومیاة 
ته  المتعارفة، فما المشكلة في أن یصوم الإنسان یومًا في الأسبوع أو یومین؟ إن لم یكن یضرا بصحا

ا! فإذن علینا أن نسعی أن نحافظ علَ هذه ویسباب له الضعف فما المشكلة؟! إناه ج یاد جدًّ
 الأجواء والأحوال التي حصلت لدینا بواسطة هذا الصیام والشهر المبارك. 

تنا الیوم تجليا ولایة صاحبنا ومنجینا ومولانا الإمام بقیاة الله  نسأل الله تعلَ أن يجعل عیدیا
ل ظهوره في الظاهر!   في قلوبنا ونفوسنا وأن یعجا

جیمأعوذُ  یطانِ الرا   بالله مِن الشا
مِ ﴿ رَّحِي نِٰ ٱل رَّحۡم ِ ٱل للَه حُ  ۱بِسۡمِ ٱ تم فه لم ٱ ِ وه ٱللَه  ُ هصۡم ن ءٓه  ا ا جه نِ  ٢إذِه فِِ ديِ نه  لُو خُ هدم سه ي َّا مته ٱلن ي

ه
أ ره وه

ا  اجا وه فم
ه

ِ أ ه ا ٣ٱللَه اب هوَّ ت نه  َّهُۥ كَه نِ إ هُ  فِرم غم ته ٱسم وه كِه  ب  دِ ره بِِهمم حِم  ب  سه  3﴾.فه
ور علَ أرواح المؤمنین والمؤمنات من شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام لإدخال السِّ

الذین وداعوا دار الفناء إلَ دار البقاء، ولتعجیل ظهور الإمام بقیاة الله أرواحنا فداه ورفع البلاء 
د ثلاثًا.  د وآل محما  عن بلاد المسلمین وتأیید الإسلام وزعماء الإسلام صلاوا علَ محما

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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